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  الشّك في شعر أبي العلاء المعري



  تاتشكــر 
  قنا في إنجاز هذا العمل المتواضعنحمد االله سبحانه وتعالى الذي وف

  الناس، لم  يشكر  من لم« فـله الحمد في الدنيا والآخرة، وتطبيقـا للحديث  

، وعليه نتقدم بجزيل الشكر والعرفـان إلى الأستاذة المشرفة  »يشكر االله  

التي أفـادتنا بخبرتها وتوجيهاتها وملاحظاتها  " كريمة  حدادانإ آيت  "

والإرشادات وقـامت بمتابعتنا وتوجيهنا،  القيمة، ولم تبخل علينا بالنصائح  

ق الشكر والاحترام  ائفـ الوجود، فـلها منا  إلىحتى خرج هذا العمل  

  .والتقدير

ً للوالدين الكريمين، اللذان كان بمثابة نور يضيء   وشكر خاص جدا

بالمساندة والدعوات، وكل من ساعدنا وشجعنا في إنجاز هذا  دربنا  

  .العمل

  فريدة -خديجة  

  



  إهداء

أعز وأحن مخلوقين لي في الوجود، الذي    إلىأهدي ثمرة جهدي ومحصول أفكاري  
  ...»كما ربياني صغيرا  أرحمهماوقـل ربي  «: قـال فيهما الرحمان

الجنة التي جعلت حياتي جنة،    إلىإلى التي حملتني وربتني وغمرتني بحبها وحنانها،  
  .التي أكن لها كل الاحترام والتقدير والحبأمي الحبيبة  

الصواب، أبي العزيز، منبع    جادةار لي درب النجاح، بحرصه وإرشاده نلت  إلى من أن
  .ود والصمود الذي سهر وتعب لتحقيق مطالبناجلوالإحسان، وبحر العطاء وا  مانالأ

في الحياة، من عشت معهم أحلى اللحظات وجمعتني بهم  وسندي  مفخرتي  إلى قوتي و 
  .أجمل الذكريات، إخوتي الأعزاء، وأزواجهم كل باسمه

إيمان، سامي، لينا، إسلام، أيوب،  "إلى ملائكتي الطاهرة، وزهور حياتي العطرة، 
  .في صخب ممتع  الطفولي، حيث عناق البراءة المطلقة، والشغب  "إسحاق

تي التي شاركتني هذا  وحي، ورفيقة دربي، أختي وصديقأم ر إلى حبيبة قـلبي، وتو 
  .، وعائلتها المحترمة"فريدة"العمل  

عمتي    وابنةنبيلة، سهيلة، : "إلى الأستاذة المشرفة، وكل عائلتي وصديقـاتي خاصة
  .صبرينة

ذكره، وكل من ساعدني بابتسامه    ميإلى من حضر في قـلبي حبه وغاب عن قـل
  .لص أهدي ثمرة جهديوكلمة طيبة وتشجيع خا صادقة،

  وشكراً 

  خديجة



  

  إهــــداء
  »كما ربياني صغيراحمهما  وقـل ربي ار «: الله تعالىاقـال  

  التي  إلىقرة عيني ومنبع حناني،    إلىوهن،    التي حملتني وهنا على  إلى
  إلىزهرة عمري التي تموت من أجل أن أحيا    إلىتنير دربي    ظلت شمعة صامدة

  .أمي الغالية.... أغلى كنوز العالم أعزّ ما أملك أمي  

إلى من    ،إلى بلسم يداوي الجروح إلى ذو القـلب الرحيم والوجه السموح
علمني حب الدراسة وغرس في قـلبي بسمة وبعث في فؤادي بهجة وكان لي  

  .أبي العزيز أطال االله في عمره  الأماندرع  

  .الأعزاء فيصل، أيمن  شموع دربي إخوتي  إلى

إلى أعمامي وعماتي وأبنائهم  مي السعيد والى بنتاه هاجر ورقية،  إلى روح ع
  .كلّ باسمه

روحي وأختي الحبيبة الجوهرة الثمينة من قـاسمتني هذا العمل    توأم إلى
  .خديجة والى عائلتها الكريمة

  .سومية، نبيلة، سهيلة، صبرينة: صديقـاتي  إلى

  .فـأحببتهمن عرفته فـألفته    إلى

  وشكــرا

  فريدة



  

  

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 أ 

هناك علاقة وطیدة بین الأدب والنفس، فكثیرا ما كان الأدب تعبیرا عما یختلج 

النفس البشریة من أفكار ومشاعر وأحاسیس ومواقف تعكس في عمومها صورة الحیاة 

وجوانبها المختلفة، لذا كانت الإبداعات الأدبیة في مجملها ترتبط ارتباطا وثیقا 

  .بالإنسان، وكل ما یتعلق به من قضایا ومشاغل واهتمامات

ومن أجل هذا فإن الكثیر من الأدباء من عبروا عن القضایا الإنسانیة الكبرى 

ة متعلقة ت بتساؤلات فلسفیّ ا ما ارتبطت هذه الانشغالارت فكرهم، وكثیرً التي شغلت وحیَّ 

  .بالإنسان وذلك بغیة الوصول إلى أجوبة مقنعة لهذه التساؤلات

هذا الأدیب المبدع الذي تأمل في الحیاة، " أبو العلاء المعري"د ومن هؤلاء نج

ا عرفت شخصیة أبي العلاء تكوینً  فدفعه تأمله إلى التساؤل والتفكیر والتحلیل، فقد

العقیدة وموقفه ، ویظهر ذلك من خلال آرائه حول قضایا كثیرة، من بینها قضیة فرداً مت

التي كانت حافلة بهذه  وة، وهذا ما یظهر من خلال مؤلفاته الكثیرةمن الألوهیة والنب

  .المواقف

وكان سبب اختیار هذا الموضوع راجع في عمومه إلى اهتمام الكثیر من الأدباء 

بب الخاص فیتمثل ا السَّ وتألیفهم كتب كاملة حوله، أمَّ  بشخصیة أبي العلاء المعري،

في حب التعرف على هذه الشخصیة المنفردة والمتشائمة كما وصفها الأدباء من جهة، 
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ة بالشكوك حول اء مواقفه التي كانت غامضة  ومغلفافع من ور والرغبة في اكتشاف الدَّ 

  .رؤیته في حقیقة وجود االله والأنبیاء

فردة والخارجة عن المألوف علاء المعري بصاحب النظرة المنوقد عرف أبي ال

الحیاة الاجتماعیة كما  یطرحها أحد غیره من قبل، كمعالجته رح عدة قضایا لموالذي ط

اج وعدم الخروج من اللحوم، والزو  أكل ألزم نفسه ما لم یكن لازما، كامتناعه عن

  .رهین المحبسین البیت، حتى سمي

ي وقربه من مفهوم ئالمعاني الأساسیة للشك العلا یقوم موضوعنا باكتشاف

ومن أهم أشهر زعمائها ومذاهبها؟ وما هي رؤیة الوجودیة الغربیة، فما هي الوجودیة؟ 

  ؟ وما موقفه من الأنبیاء؟ هل هو انكار حقیقي أم مجرد حیرة؟الإلهیةات أبي العلاء للذَّ 

ة قسمنا النفسي، واعتمدنا خطَّ وللإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي 

  .فیها بحثنا إلى مقدمة، مدخل تمهیدي، وفصلین نظري وتطبیقي وخاتمة

العصر العباسي الذي عاش فیه لمحة تاریخیة عن مدخل فهو عبارة عن أما ال

المعري وذكر للظروف والحالة التي كانت سائدة آنذاك في مختلف المجالات، وفیما 

" الوجودیة وشك أبي العلاء المعري"بـ الموسومل النظري و یخص الفصل الأول هو الفص

قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول مفهوم الوجودیة وتأسیسها ومذاهبها، أما 
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المبحث الثاني فتناولنا فیه تعریف شخصیة أبي العلاء ومصادره الثقافیة وحقیقة وجود 

  .هاالله والأنبیاء عند

ه یلنا فیه حالة أبي العلاء النفسیة في قصیدتقي فقد حلَّ أما الفصل الثاني التطبی

ك العلائي هما وأخیرا ركبنا بین الشَّ ركیب بینثم قمنا بالتَّ " دین وكفر"و" أقدار مرتبة"

أوجه التشابه والاختلاف بینهما ثم الخاتمة وتم فیها  ة الغربیة مبرزینوالوجودیَّ 

  .استخلاص النتائج المتوصل إلیها

لدراستنا المنهج التحلیلي النفسي، الذي یساعد على شرح وتوضیح  وقد اخترنا

  .الإبداعات الأدبیة واكتشاف الحالة النفسیة

دیوان لزوم ما : أما فیما یخص المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها فتتمثل في

دة لا یلزم لأبي العلاء المعري الجزء الأول والثاني، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملح

قضایا العصر في أدب أبي العلاء الجزء الأول والثاني لعبد القادر لمحمد غلاب، 

  .زیدان،  هذا إضافة إلى مراجع أخرى

نا فیه كل ب من بحثنا المتواضع هذا الذي سلكوفي الأخیر نرجو استفادة الطلا

قد یؤدي إلى الملل أو  یل أو تطویل ل الیسر والبساطة، وابتعدنا عن كل تفاصیسب

  .الكلل خدمة منا لمصلحة طالب العلم
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  :نبذة تاریخیة عن العصر العباسي

یعتبر العصر العباسي العصر الذي عاش فیه أبو العلاء المعري، ونظرا لأهمیته 

البالغة أخذنا علیه لمحة حتى نستخلص مظاهر الحیاة في صورتها العامة والتي كان 

  .ههبالغ وكبیر على فكر المعري وتوج لها أثر

  :قیام الدولة العباسیة -1

لا یذكر التاریخ الإسلامي في ثنایاه وحوادثه وأحداثه أمرا أغرب، ولا حدثا 

  .بني أمیة وعرشهمأعجب، من قیام الدولة العباسیة، على أنقاض ملك 

استطاع بنو العباس بمعونة موالیهم من الفرس أن یقضوا على ملوك بني أمیة " 

وأن یسیطروا على رقعة الخلافة شرقا وغربا وتمكنوا من قتل مروان بن محمد آخر 

بعد نجاح ثورة أبي مسلم الخرساني ضد ، )1("خلفاء بني أمیة من قریة بوصیر

  .م وأعلن عن قیام الخلافة العباسیة750-هـ132الأمویین، وذلك عام 

وكان للعباسیین ما أرادو، وقد بلغت الدولة الإسلامیة أقصى ما تطمح إلیه من 

الهند والصین وفي أقل مجد وسلطان، وامتداد ملكها من شواطئ الأطلسي إلى حدود 

لدولة ومن بین الأسباب التي ساهمت في انهیار الدولة الأمویة وقیام امن نصف قرن، 

  :العباسیة نذكر منها
                                                             

م، 2010عروة عمر، الشعر العباسي وأبرز اتجاهاته وأعلامه دروس، دیوان المطبوعات المدرسیة، الجزائر،  )1(
  .10ص
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اضطهاد الأمویین لآل الرسول، صلوات االله وسلامه علیه، وتشریدهم ونفیهم "  -

نزال الهوان بهم في كل مكان  .وحبسهم وإ

 همین كان یحتقرون الموالي ویدفعونفالأمویِّ ، )1("اضطهاد الأمویین للموالي عامة -

الضرائب مقدارا كبیرا ولا یعاملون بالتساوي مع العرب وكان علیهم ضغط 

ومحرومون من أجل الحقوق كما كانوا یعانون من اضطهاد كبیر من طرف الحكام 

والشعب خاصة العنصر الفارسي فقد كان أكثر الموالي حقدا وأعظمهم غیظا على 

  .السلاطین الأمویین وحكمهم الباطش، وطغیانهم الشدید

ات القبلیة التي أشعل نارها بني أمیة مما یفسره كثیر العصبیَّ ": وثالث الأسباب

 والدارس للحقبة الأمویة یعلم یقینا أن العصبیات ظلت... من الأحداث التاریخیة

  .وقد ساهمت في القضاء على الدولة الأمویة، )2("مة لعهد الأمویینملاز 

مت الدولة العباسیة فبدأ عصر هـ، وقا132وهكذا سقطت الدولة الأمویة، سنة 

جدید في تاریخ العرب، تأثر فیه العباسیون بالفرس واعتمدوا علیهم في تسییر شؤون 

ومن مظاهر هذا التأثر انتقال على العرب في المناصب العلیا،  او مقدالدولة حتى أنهم ت

الفخمة،  عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد بالعراق وأیضا ظهور بناء القصور

والشراب والملابس والحدائق والبرك أي تقلید الفرس في  والتأنق في أنواع الطعام

  .العمران
                                                             

  .9أمین أبو اللیل، محمد ربیع، العصر العباسي الأول، ص )1(
  .11المرجع نفسه ، ص )2(
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وباختصار كان قیام الدولة العباسیة نقطة هامة، ونقطة تحول في تاریخ الأمة 

هـ  656هـ إلى 132الإسلامیة والحضارة الإسلامیة، وكان امتدادها الزماني من 

  .لتسقط على ید هولاكو، واستولاء المغول على بغدادم، 1258-م750الموافق 

  :تقسیمات العصر العباسي -2

یعد العصر العباسي من أزهى العصور العربیة وأغناها ثقافة وحضارة وعلما 

وأدبا، فقد عرف نهضة عظیمة وانسجاما قویا بین عناصره مس كل مناحي الحیاة ثم 

ر الأجنبیة وبروز النزعة الطائفیة أخذ الضعف یدب في مقالید الخلافة وتحكم العناص

  .والمذهبیة

ویرى المؤرخون أن العهد العباسي مر بعصرین رئیسیین هما العصر العباسي 

  :الأول والعصر العباسي الثاني

 ):هـ232-هـ132(العصر العباسي الأول   - أ

توطدت أركان الدولة، إذ تم تحجیم العنصر  الذي فیهویعد العصر الذهبي 

 السفاح : وقد تعاقب علیه تسعة خلفاءهم"الفارسي وقضي على المارقین على الدولة، 

وفي  ،المنصور، المهدي، الهادي، والرشید، والأمین والمأمون، والمعتصم والواثق

ت من هذا العصر بنى المنصور بغداد، واتخذها عاصمة الدولة العباسیة إذ أصبح

  .)1("أكبر مدن العالم الإسلامي وأفخمها بثقافاتها وتجارتها وفنونها وعلومها

                                                             
  .17م، ص2011، دار المسیرة للنشر، الأردن، 1سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي شعر، ط )1(
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تحقیق ثلاث منجزات كبرى  لآخرالفاء التسعة واحدا بعد وقد استطاع أولئك الخ

ة، والقضاء على كل المحاولات التي كان هدفها النیل وهي تأكید قوة الخلافة العباسیَّ 

قامة حكم إسلامي تحققت فیه المساوات بین الشعوب من تلك الخلافة وسلطتها،  وإ

الإسلامیة، ورعایة الحضارة الإسلامیة فهم الذین أتاحوا لها الازدهار والانتشار حتى 

 .سمي بهذا العصر بالعصر الذهبي

 ):هـ656- هـ232(اسي الثاني بالعصر الع  - ب

  :وقد مر بثلاث مراحل هي

 ):هـ334- هـ232( مرحلة نفوذ الأتراك على الخلافة العباسیة - 

إلى " بغداد"تولى فیها العنصر التركي زمام الدولة كلها، وانتقلت العاصمة من 

ضجر الناس من الجند الأتراك، وظلت حاضرة الخلافة إلى أواخر عهد  ، إذ"سامراء"

الخلیفة المعتمد، وازداد النفود التركي وبدأ الضعف یدب في كل أركان الدولة العباسیة 

وتعاقب على هذه "ء في شؤون الحكم، ونشبت الفتن مثل فتنة الزنج، وتدخلت النسا

 .قيبالمتَّ  وانتهاءالمتوكل الفترة اثنا عشر خلیفة ابتداء من 

 ):هـ447- هـ334(مرحلة النفوذ البویهي الفارسي  - 

لة خلال هذه المرحلة عدة دویلات استقلت عن الخلافة العباسیة كالدو  ظهرت

  .شیدیة في مصرالحمدانیة في حلب والدولة الأخ
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ثم  المستكفيلهم هم أربعة من الخلفاء العباسیین أو ولى الخلافة على أیامتوقد 

  .)1("الذي انتهت دولة بني بویه في عهده المطیع فالطائع، ثم القادر

هیین السبب في ضعف یوفي هذا العصر ظل الخلیفة مجرد اسم وكان للبو 

 .وغروب شمسها بسبب تمردهم وتطلعاتهم للسیطرة والحكمالخلافة 

 ):هـ656-هـ447(لاجقة مرحلة نفوذ الأتراك السَّ  - 

-هـ656لاجقة على الخلافة حتى اقتحم المغول بغداد سنة سیطر السَّ  وقد

 )2("المستعصموآخرهم  القائموتعاقب على هذه الفترة اثنا عشر خلیفة أولهم "م، 1258

الذي سقطت في عهده الدولة العباسیة، إذ استولى المغول بقیادة هولاكو على بغداد 

  .هـ وتركها مشاعا للسلب والخراب والدمار، وبذلك سقطت خلافة بني العباس656سنة 

  :الحیاة السیاسیة -3

اعتمد العباسیون على الفرس في تأسیس الدولة العباسیة، وفي تدبیر كثیر من 

لمنطلق غلب الطابع الفارسي على نظم الحكم السیاسیة والإداریة في أمورها، ومن هذا ا

الدولة، وأخذ العباسیون على الفرس نظام الوزارة، وأسندوا مناصب الوزارة وقیادة الجیش 

  .للفرس

                                                             
  .18- 17سامي یوسف أبو زید، الأدب العباسي شعر، ص )1(
  .19المرجع نفسه، ص )2(
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وقد أثار النفوذ الفارسي مشكلات عدة في بغداد، ذلك أنهم كانوا یحاولون إحیاء "

الفرس یمیلون إلى الشیعة، كذلك قلد العباسیون  الأمجاد الفارسیة القدیمة، وكان

الساسانیون في كثیر من مظاهر الحكم وفي أزیاء رجال الحاشیة والقضاة والموظفین 

  .)1("وطبقاتهم

ن أبسط مفهوم للسیاسة، وأدق تعریف لها هي  العلاقة الإنسانیة بین الحاكم "وإ

  .)2("وجودا كریماا، ویكفل له موالمحكوم مما یحافظ على إنسانیة كل منه

وهذا ما لا نجده في العصر العباسي، حیث أن ولاة الأمر یرعون دائما 

مصالحهمویشبعون رغباتهم وشهواتهم، ویؤمنون حیاتهم، وحیاة ذویهم، تحسبا لأي غزو 

أو حرب وسط هذا الخلیط من العناصر الأجنبیة واختلاف المذاهب داخل المجتمع 

الداخلیة، وفي تلك الحقبة لم تكن هناك علاقة إنسانیة تجمع فضلا عن الثورات والفتن 

نیه ویصبح سلطات المطلقة حتى فیما لا یعالحاكم والمحكوم فالأول مستبد یملك ال

  .الثاني محروما من أبسط حقوقه حتى الضروریة منها

إن الحالة المزریة التي وصلت إلیها الدولة الإسلامیة بعد أن أصبحت ملكا "

التي أخذت طریقها إلى رئاسة الدولة، وأصبح لها الدور المخرب في إدارة للعصبیات 

أمورها، وكانت النتیجة انقسام المملكة الإسلامیة واشتداد الحروب والفتن بین الفرس 

                                                             
  .20- 19سامي یوسف ابو زید، الادب العباسي شعر، ص )1(
  .111م، ص2008كامیلیا عبد الفتاح، الشعر العربي القدیم، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  )2(
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والترك والعرب، فكان من الطبیعي أن یتقلص ظل الخلیفة وسلطته لیصیر في النهایة 

ات الوافدة كما كانت أطماع للروم في طریقها ألعوبة في أیدي القادة من هذه العصبی

لاقتلاع الشام كلها من أیدي المسلمین وما زاد الأمر سوءا انشغال القادة العرب 

  .)1("بالصراع وانقسامهم إلى سنیین وشیعیین

  :الحیاة الفكریة -4

عرفت الحیاة الفكریة في العصر العباسي تنوع وتعدد وغنى، ونظرا لتوسع رقعة 

وامتداد سلطانها خمسة قرون ونصف، فضلا عن تضافر جهود العرب والأعاجم الدولة 

  .معا في إغناء مظاهر هذه الحیاة، في جو التسامح والحریة

فكان لامتزاجهم آثار بعیدة في تهذیب الأفكار، وصقل الأخیلة، ونضج الثقافة "

  .وتجوید ألوان الكلام من شعر ونثر

یة لم تكن موجودة كالقصص والمقامات وأدب نشأت بفضل هذا الامتزاج فنون أدب

وتفشت ألوان الخلاعة والمجون في الأدب، كالمبالغة  الزهد والتصوف، وأدب الطبیعة

  .في وصف الخمر، والتغزل بالمذكر

الثقافة من أقوى العوامل في النهضة العباسیة وقد اتسعت بامتزاجها  وكانت

، فأضیف إلى )الفارسیة والهندیة(افة الشرقیة بالثقافات الأجنبیة وهي الیونانیة، ثم الثق

  .ثرواتها اللغویة ألفاظ جدیدة عربت
                                                             

، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، مصر، 1، ط2عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء، ج )1(
  .106-104، ص2006
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یة وقصصیة مبتكرة، علموأضیف إلى الثروة الأدبیة العربیة معان جدیدة وأسالیب 

دور : بدورین مرت هذه السیطرةوقد وكانت سیطرة الفرس على الأدب العباسي شدیدة، 

  .)1("جوالمز  الترجمة ودور القراءة

وقد ظهرت الترجمة كنتیجة لحب وشغف العباسیین بالعلوم والآداب الأجنبیة ما 

من الفارسیة " كلیلة ودمنة"دفع بهم إلى ترجمتها إلى العربیة كترجمة بن المقفع لكتاب 

إلى العربیة وغیرها من الترجمات للمعارف التي یزخر بها العالم فكانت الوسیلة لزیادة 

  .ي الألفاظ والأسالیبمخزون اللغة العربیة ف

مالت إلى السهولة  یه ویظهر ذلك من خلال الألفاظ التيوازدهر الأدب بشطر 

والبساطة، واتجاه المعاني إلى العمق، أما الخیال فقد أصبح صورة معقدة مسایرة 

للواقع، وغیاب العاطفة والتطرق إلى موضوعات وأغراض جدیدة في الشعر والنثر، فقد 

مجتمع في كل بیئة، ومرآة الحیاة في كل عصر، كما ظهرت كان الشعر صورة ال

بشار بن برد، والاتجاه الماجن ورائده أبو  شعر أبرزها الاتجاه الشعوبي رائدهاتجاهات لل

نواس المتغني بالخمر والاتجاه الزهدي ورائده أبو العتاهیة، إضافة إلى شعراء آخرین 

  .كأبي تمام والبحتري والمعري

شف موضوعات أخرى فاهتدى إلى الشعر التعلیمي، تراح یك الشاعر العباسي"

  .)2("حكمةفسجل فیه كثیرا من القصص والتاریخ والدین والعلم وال
                                                             

  .31سامي یوسف ابو زید العصر العباسي شعر، ص )1(
  .192، القاهرة، ص2شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، ط )2(



 مدخل
 

9 

كما یعتبر الشعر أداة لنقل الفلسفة وما كان شعر أبي العلاء سوى ذلك، حیث "

كان أداته الوحیدة للتعبیر عن تأملاته في الكون والكائن أي تعبیر عن فلسفته 

  .)1("الخاصة

أما فیما یخص النثر فقد تطور كثیرا واكتسب من المرونة والیسر واتسعت "

موضوعاته، وأصبح في طاقته التعبیر عن مختلف أوجه النشاط الإنساني ومختلف 

ومعلوم أن الحیاة العقلیة في هذا العصر قد تألفت من ... مظاهر الحیاة الجدیدة

واللغة العربیة والأدب الجاهلي  عناصر عدیدة أهمها عنصر عربي خالص

وانتشرت فنون كثیرة للنثر منها الخطابة فلا عجب أن تنهض الخطابة ، )2("والإسلامي

ویعلو شأنها وترتفع منزلتها وأیضا المناظرات وهي من أهم الفنون النثریة في العصر 

  .العباسي والجدیدة التي طرأت على النثر

  :الحیاة الدینیة -5

أما عن الحیاة الدینیة في المجتمع العباسي، فنجد المسلم والنصراني والیهودي 

والسامري والمجوسي والبوذي، فكان المجتمع أشبه بخلیط تتصارع فیه هذه التیارات 

المتناقضة والعقائد الكثیرة والأهواء والمیول، وقد كان ضرر هذه الأدیان المتعددة أكثر 

ات اعتنقت الإسلام نفاقا، وتعددت المذاهب الدینیة من فائدتها بحیث ظهرت جماع
                                                             

خلیل شرف الدین، أبو العلاء المعري، مبصرین عمیان، ضمن سبیل موسوعة فلسفیة، منشورات دار مكتبة  )1(
  .44، ص1995الهلال، بیروت، 

  .169محمد ربیع، العصر العباسي الأول، ص.أمین أبو لیل،  )2(
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المعادیة للإسلام، فكان الشیعي والسني كما أنهم أدخلوا في الإسلام خرافات، ووضعوا 

  .بعض الأحادیث وادعوا على رسول ما لم یقله

إن اضطراب الحیاة الدینیة عامل من عوامل إفساد الحیاة السیاسیة وخلل الواقع "

أنه نتیجة لهما معا، كما أدى إلى اضطراب كثیر من القیم والمفاهیم  الاقتصادي، كما

ة ضنا منها أنها تنجو كما أن الحیاة الشاقة تدفع النفوس إلى هجر العقید... الدینیة

  .)1("سع رقعة احتیالها على الرزق بما لا یتفق مع جوهر الدینحین تت

دة المقدسة التي تمنح ومن هنا یتضح أن الدین في تلك الحقبة لا یمثل العقی

نما هو إرث متنقل تترجمه المظاهر المادیة  النفس الإنسانیة الثقة والسكینة، وإ

  .والخارجیة فقط، أما جوهر الدین فهو غائب

ومنه نستخلص أن الحیاة في صورتها العامة في العصر العباسي عبارة عن 

وفكریة مرتكزة على الفكر فسیفساء من عناصر متعددة ومتداخلة عرفیة ودینیة ولغویة 

الإسلامي العربي وفكر الأعاجم في شتى میادین الحیاة، وكان لهذه الظروف والأحداث 

  .أثرها البالغ على فكر أبي العلاء المعري

                                                             
  .107كامیلیا عبد الفتاح، الشعر العربي القدیم، ص )1(
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  الوجودیة ومذاهبها: المبحث الأول

  :تعریف الوجودیة وأهم أفكارها -1

  :تعریف الوجود - 

 .)1("وجد، یجد، وجودا، ووجدانا، وجد الرجل شیئا، أدركه":لغة

عبارة عن تجارب داخلیة یقوم بها الفرد من أجل اكتشاف الأفكار  الوجودیة :اصطلاحا

  .الأساسیة والمبادئ الرئیسیة التي یقوم علیها الوجود الإنساني

  :تعریف الوجودیة كمذهب - 

هي تیار فلسفي یقوم على مبدأ وجود الإنسان، ویؤمن بالحریة الفردیة أو بتعبیر 

ي یعالج حقیقة الوجود الإنساني وحقیقة آخر اختیار الفعل عن رؤیة، والمذهب الوجود

الماهیة والوجود أیهما  إلىر الإله في الحیاة، وأیضا ینظر الإله، أي البحث عن دو 

  .أسبق

 :ار الوجودیینأهم أفك - 

أفكار الفلسفة الوجودیة حول الوجود الإنساني، بحیث یعتبرون أن الإنسان  تتركز

هو مشروع الوجود، ومن خلال الأفعال الحرة التي یمارسها یثبت وجوده ومن هذا 

                                                             
، المؤسسة الوطنیة 7علي بن هدیة، بلحسن البلیش، الجیلالي ابن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، ط )1(

  .1310م، ص1991للكتاب، الجزائر، 
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أولا وهو الذي یرسم وجوده كیف یكون ولا  دفالوجود سابق للماهیة أي أن الإنسان یوج

لحریة المطلقة، ویظهر هذا من خلال یتدخل في ذلك أي شيء، كما أنه یتمتع با

كما أنهم یؤمنون أیضا بمسؤولیة الاختیار "ر الذي یعتبر تأكید لقیمة الوجود، الاختیا

الإنساني فهو لا یمارس أفعاله إكراها بل اختیارا، ولا یؤمنون بوجود قیم ثابتة تقید 

الإنسان الحر وعلیه فالوجودیة تمجد ، )1("الإنسان، فكل إنسان مخیر بحسب أعماله

  .المسؤول على اختیاراته

  :تأسیس الوجودیة -2

ظهرت الوجودیة كتیار فلسفي وأدبي عند الغرب، وكان لها صدى واسع وسط 

الفلاسفة والمفكرین بسبب المواضیع التي تشغلها وهي معالجة حقیقیة الوجود الإنساني 

  .وحقیقة الإله

، من خلال كتابه )م1855-م( ")1813(سورین كیر كجرود" تأسست على ید"

ل یی، جابر )(جون بول سارتر: ، من أشهر زعماء الوجودیة"رهبة واضطراب"

  .)()2("مارسیل

                                                             
  .13، ص1966محمد غلاب، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملحدة، الدار القومیة للطباعة والنشر،  )1(
)(سورین كیر كجرود) :ماركي كان لفلسفته تأثیر حاسم على الفلسفات اللاحقة، فیلسوف دن)م1855-م1813. 
)(ارترون بول سج) :ي فرنسي من أهم یاسفیلسوف وروائي، وكاتب مسرحي وناقد أدبي وس) م1980- م1905

 .أعماله الوجود والعدم، نقد العقل الجدلي، والكتاب المختصر الوجودیة مذهب إنساني
)(م إلى الفلسفة 1923لك التعلیم ثم انصرف منذ لد في باریس وتوفي فیها، عمل في سو : جابر بیل مارسیل

 .والمسرح، وقد صنف ضمن التیار الوجودي
  .22المرجع نفسه، ص )2(
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  :المذاهب الوجودیة وأشهر زعمائها -3

 :SorenKierkegardمذهب سورین كیر كجرود  .1

مذهب منظم، یسهل فهم أفكاره، لأنه  كیر كجروداعتبر مذهب سورین  لقد :آراؤه

محتواه أدبي أخلاقي، أكثر مما هو فلسفي، لذا نجده یتناول مفهوم الأخلاق، العقل 

 .والعقیدة، الحقیقة والحریة

 :الحقیقة والحریة -1-1

تكمن في ذات الإنسان، ولكن هذا لا یعني  الحقیقةن یرى سورین كیر كجرود أ

الذات، إذنیمكن للوجدان أن یخلق الحقیقة وهذا درت عن صأن الحقیقة تعرف فقط، إذا 

نما هي مرتبطة و یتوقف على الحریة، ومنه فالحریة عنده لیست مرتبطة بالعقل،  إ

  .بالوجدان

كما یرى أن الإنسان یدفع الثمن مقابل الحریة والقدرة على الاختیار وهو الشعور 

القلق یجسد الطابع الحقیقي ، أي أن )1("إغماء الحریة المستطیل"بالقلق وقد أطلق علیه 

 .للحالة البشریة مقابل الاستمتاع بالحریة

 : العقل والعقیدة -1-2

جرود العقیدة مطلقة وقاطعة، ولا یمكن تغییرها من طرف یر كاعتبر سورین ك لقد

البشر، ومنها إثبات وجود االله، أما العقل فهو قاصر وناقص ویمكن أن یوقعنا في 
                                                             

  .28مد غلاب ، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملحدة،  صمح )1(
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كن الاعتماد علیه في حیاتنا، وهذا تأكید على أن سورین تناقضات وأخطاء كثیرة ولا یم

 .كیر كجرود یؤمن بوجود االله ولكن هذا الإیمان مستمد من العقیدة دون استخدام العقل

 :الأخلاق -1-3

أن االله فوق المقولات الأدبیة البشریة والتعقیدات "یقول سورینكیر كجرود 

، أي أنه رغم فردانیة البشر وتصرف كل واحد منهم بمشیئته وتفكیره )1("الفلسفیة

بطریقته، إلا أن االله یجمعهم تحت نظام موحد، یلزمهم بواجبات، ویضمن لهم حقوق 

  .ل شيءیسلمون به ویحترمونه فاالله فوق كوعلیه یجب أن 

 :Jean paulSarterمذهب جون بول سارتر  -2

  :آراؤه

 :الوجود والماهیة -2-1 

سارتر لا یمیز بین الماهیة العامة وهي الماهیة المشتركة بین جمیع الناس إن 

، )2("إن الإنسان یوجد أولا، ثم یكون هذا أو ذاك: "والماهیة الفردیة، ولكنه نجده یقول

بین الوجود والماهیة، ولكن قوله فیذهب بنا أنه  فرقوهذا تناقض لأنه في الأول لم ی

  .أن الإنسان یوجد أولا وبعدها تحدث الأشیاء الأخرىیسبق الوجود عن الماهیة، أي 

 

                                                             
  .29محمد الغلاب، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملحدة ، ص)1(
  .51المرجع نفسه، ص )2(
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 :الحریة -2-1

إن مفهوم الحریة عند سارتر یأتي من الشعور بالغرابة عن العالم، إذ یشعر 

الإنسان أنه غریب وزائل ولا منفعة منه، والحریة عنده أیضا هي عبارة عن شكوى 

لأحد لأن لا أحد مسؤول  یحس الإنسان فیها بالحقد والمرارة ولكن هذا الحقد لیس موجه

لفنا تداوله، بل هي تلك عن اختیاره، والحریة التي یقصدها سارتر لیس شیئا مما أ

یة، وبواعث تأسیس هذه الأفعال لیست اختیاریة شخصیة، أي أن الإنسان رادالأفعال الإ

یتصرف وفق طبقته الاجتماعیة، ومرتبته، وطبیعة عمله لهذا لا یتمتع بالحریة المطلقة 

نما حریته مقیدة بتلك العواملو   .إ

 :المسؤولیة -2-2

یرى سارتر أن المسؤولیة الحقة أعمق بكثیر من التي نصل إلیهاعن طریق 

نما ترتبط بذلك الجزء الذي لم تقم باختیاره عن حریة، وهذا یشمل  الاختیار الحر، وإ

 مسؤول عن كل شيء،لإنني : "حیث قال الفرد والأحداث الخارجیة المحیطة به،

، ویقصد هنا )1("الأعماق عن الحرب كما لو أكون أنا الذي أشعلتها ؤول إلى أبعدمس

أنه مسؤول حتى على الأحداث التي لم یكن له أي صلة في وقوعها وهي أحداث 

 .خارجة عن سیطرته ولكن یعتبر نفسه مسؤول عنها وهذه هي المسؤولیة الحقیقیة عنده

                                                             
  .54محمد غلاب، الوجودیة المؤمنة والوجودیة الملحقة، ص )1(
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 :القلق -2-3

نتائج اختیاراتنا، إذ أن الفرد ینتهج مجموعة من سارتر یعتبر القلق أنه مجموع 

القواعد التي یسلكها دون أن یستطیع التحكم في قیمتها التي تنشأ عن الاختیار نفسه، 

وأن القلق ناتج عن اختیاراتنا السیئة، أي أن الإنسان یشعر بالقلق عندما لا یتحمل 

  .نتائج أفعاله التي اختارها وقام بها
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  ك عند أبي العلاء المعريالشّ : لثانيالمبحث ا

  :أبو العلاء مولده ونشأته -1

بعضها وصل إلینا التي الشاعر الأدیب اللغوي، صاحب المؤلفات الكثیرة هو 

أحمد بن سلیمان بن هو أحمد بن عبد االله بن سلیمان بن محمد أو "، وبعضها لم یصل

ن أنور بن أسحم بن زیاد بن ربیعة بن حارث بن ربیعة بن أرقم ب داوود المطهر بن

جرأته في تناول لولد بمعرة الشام، اتهم بالزندقة ، )1("عريمي المعروف بالالنعمان التنوخ

ه تقشفه وأدبه وابتعاده عن أبواب الولاة، وقد نبعض المسائل الدینیة آنذاك، وقد عرف ع

  .ببصرهأصیب بمرض الجدري الذي أودى 

، رحل إلى بغداد موطن هـ398نة قال الشعر منذ بلوغه الحادیة عشر، وفي س" 

 50الشعر والشعراء، وأقام هناك سبعة أشهر ثم عاد إلى معرة النعمان فلزم بینه نحو 

عاما، وحرم من النظر إلى الدنیا لعماه، فسمي رهین المحبسین عرف منذ صغره 

  .)2("الحفظ بذكائه الشدید وقدرته العالیة على

، وثالث لزوم ما لا یلزمثم  سقط الزندمجموعة شعریة ظهرت له هو دیوان ل أو 

  .كتاب فقرات وفتراتثم یأتي  رسالة الغفرانأشهر أعماله هو 

                                                             
م، 2009، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، 3عبد العون روضان، موسوعة شعراء العصر العباسي الثاني، ط )1(

  .51، ص2ج
  .371، دار المعارف، القاهرة، ص13شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط )2(
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  :مصادر أبي العلاء الثقافیة -2

  : ثقافته العربیة

أبا أستمد أبو العلاء ثقافته داخل الأسرة أما عن ثقافته الأدبیة فإنه قد ذكر أن 

  .)1("عن أبیه وجده وأخیه أبي المجد، وجدته أم سلمة بنت الحسین"العلاء كان یأخذ 

إلا أن ذلك لم ) المعرة(ورغم توفر الجو الثقافي في البیئة التي نشأ بها أبو العلاء 

  .یة فرحل إلى حلبوبغداد وأنطاكیة مواطن العلم والعلماءفیكن كافیا لإشباع لهفته المعر 

  : نیةثقافته الیونا

الثقافة "أبو العلاء رحلته المعرفیة متجها نحو أنطاكیة بحیث كانت مركز  واصل

، فما )2("العلمیة الیونانیة، وفي نفس الوقت كانت موضع نزاع بین العرب والیونانیین

  .عرف به أبو العلاء من ثقافة یونانیة راجع إلى إقامته بهذه المدینة

  :مجتمعه

الناس وعاش معهم وتأثر بهم، وقد قام بذمهم كثیرا لم ینقطع أبو العلاء عن 

لدنیا لأنها لا تحقق أحلامه فقد أوتي إلیها كارها الأنهم كثیرو الفساد في الأخلاق، وذم

 .وعاشها كارها وسیتركها كارها

  

                                                             
  .76، ص2عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء، ج )1(
  .77نفسه، ص المرجع )2(
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  :فقال في ذم الناس وأخلاقهم

  هم في الذوق لا یعذبُ وكل               ى لبني آدمَ أرَْ مَ  نیحسُ 

  .)1(من أفضلهم صخرة           لا تظلم الناس ولا تكذبُ  أفضلُ 

  :كما قال في ذم الدنیا

  في حال السلامة آمنُ  ولا الحيُ             قامةٍ بدار إ نیاما الدُّ  عمركَ لَ 

  .)2(واء بالسعود أیامنُ جرتلس  ب            ها لمعذُ وأن ولیدا حلَّ 

لأنها لا تحقق للإنسان رغباته نلاحظ أن أبا العلاء كان ساخطا على الدنیا 

  .فالإنسان لا یصل إلى مبتغاه

  :رحلته إلى بغداد

رحل أبي العلاء إلى بغداد هروبا من المشاكل، فدخل النوادي العلمیة والمنتدیات 

د هذا الحد بل كان ولم یتوقف أبو العلاء عن"اد ولكنه لم یكن عضوا دائما فیها، في بغد

أخذتا طریقهما إلى الثقافة العربیة واللسان العربي والحضارة قاء مع أهم ثقافتین له ل

  .)3("الإسلامیة ونعني بهذا ثقافة الهند والثقافة الفارسیة

  .ة أثناء تواجده ببغدادة والفارسیّ فتعرف أبو العلاء على العادات والتقالید الهندیّ 
                                                             

  .382شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص )1(
  .383المرجع نفسه، ص )2(
  .90، ص2عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء، ج )3(



 الوجودیة وشك أبي العلاء:                                            الفصل الأول
 

21 

  :حقیقة وجود االله والأنبیاء عند المعري -3

  :وجود االله

هو خالق الكون بما فیه، خالق السماوات السبع ذي الجلال  إن االله تعالى

والإكرام، مرسل الرسل والأنبیاء للبشر، وهذا أمر لاشك فیه ولا جدال في كل الشرائع 

والكتب والدیانات، لكن هناك من حاول أن یبحث في هذا المجال حتى أصبحت قضیة 

الفكر الإسلامي على  الذات الإلهیة وصفاتها هي أكبر مشكلة تعرضت لها مدارس

یكن أبو العلاء بعیدا عن هذه الاتجاهات ورؤیتها  م اختلاف مناهجها وتصوراتها، ول

  للذات الإلهیة، فأین أبو العلاء من هذا؟

  :یقول أبو العلاء المعري

  .)1(رُ صاغكم خطُّ  فما لكم عند ربٍّ           عو یا بني حواء عن كذبٍ روَّ تَ 

یكون أبو العلاء قد أنكر القدرة الإلاهیة على حمایة أبناء في هذا البیت یمكن أن 

أي أنه یشیر إلى غیاب عنایة الإلهیة مشرفة على الكون تنیر طریق ) البشر(اء حوّ 

  :ولتتضح الفكرة أكثر نأخذ مثالا آخر حیث یقول أیضا ،الإنسان

  .ا سوء أعمالِ ماكم غمامً ولا ح   علكم      لم یسقكم ربكم عن حسن ف

نَّ  جمالِ مرتبة                  ما علِّ  ما هي أقدارٌ وإ   .قت بإساءات وإ
                                                             

  .434، دار صادر، بیروت، ص1أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، مج )1(
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  .وأن سواه فاز بالمالِ  أعوزه       قوتٌ  دلیل ذلك أن الحرَّ 

  .)1(بأفراس وأجمالِ  سارٍ  في منازله      وحدَّ  بالرزق ثاوٍ  كم جدَّ 

القدر، نجد أبا العلاء في البیتالأول والثاني یرجع الأعمال خیرها وشرها إلى 

، فلا توجد صلة )الخیر والشر(ولكنه یعود لینفي وجود علاقة بین القدر وعمل الإنسان 

فما معنى هذا؟ وما دور الأقدار؟ بل  بین هذه الأقدار وما یأتیه الإنسان من خیر وشر،

إذن؟ هي أسئلة شاقة وفي حاجة إلى إجابة قد تكون –ما عمل االله حسب أبي العلاء 

لم یكتفي بهذا بل نجده یقدم أدلة تؤكد قوله، وذلك في البیت الثالث قة، فهو أكثر مشّ 

الفقر والشقاء،  ذي یقضي وقته في العمل یلقىالإنسان النشیط الّ  والرابع، أین یقول أنّ 

ني یزداد غنى، رغم أنه یقضي وقته في الراحة والتسلیة ویلمح أبو على عكسه نجد الغ

عادل، لا یعطي صاحب  غیر أمام قدر أننا-یؤكدإن لم –العلاء في هذه الأبیات 

  .الحق حقه

تخفي الأبیات السابقة تصورا فلسفیا لأبي العلاء یشبه تصور أرسطو في مسأـلة 

بل دوره  الله لیس من خلق الكون بكل ما فیه، فحسب أرسطو فإن ا)2("لالمحرك الأوَّ "

من أرسطو  مقربةلق فقط لا أكثر، وأبو العلاء كان على ر على تحریك الخیقتص

ة إلاهیة للبشر، كما أنه هیة فهو كما سبق الذكر ینكر وجود حمایوأفكاره عن الذات الإل

  .یرة والشریرةاله الخَّ مالإنسان على أع لا یجازي
                                                             

  .335، ص2أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، مج )1(
  .85، ص1عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء، ج )2(
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  :یقول أبو العلاء

  .)1(غیر منتقلِ  من ملیكٍ  هب في أفلاكها انتقلت        بقدرةٍ أما ترى الشُّ 

لقد حاول الباحثون انطلاقا من هذا البیت الشعري أن یجمعوا بین أبي العلاء 

غیر أن أبي العلاء : "وأرسطو من جهة والفلاسفة المسلمین من جهة أخرى وقالوا

وجل ساكن غیر  في إثبات االله عزّ  )(یفارق المسلمین ویوافق من الیونانیین أرستطالیس

  :المعري عاش في ثلاث ظلمات وهيوفي الأخیر نقول بأن ، "متحرك

لقد شاء القدر أن یصاب المعري في أول حیاته بمرض خطیر وهو  :عینالعمى 

  .داء الجذري الذي ذهب ببصره وكانت هذه أول مصیبة تهدیها له الحیاة

ة موضوع الدین والعقیدة غامضة مغلف لقد كانت آراء أبي العلاء في :غموض الدین -

ا سبقه، وكأن الحقیقة غیر نجده یعطینا رأي مختلف عمَّ ة بالشكوك ففي كل مرّ 

 .موجودة وغیر ثابتة

بعدما أصیب المعري بالعمى عاش محروما مما یدعى بنشاط الحركة  :حلوكه اللیل -

والجد وألزم نفسه على عدم الخروج من البیت لذا شاع الظلام في دنیا أبي العلاء 

  :یث یقولالمعري، وقد عان منها المعري طوال حیاته ح

  .)2(لیاليِ  ین والهدى           فلیلتي القصوى ثلاثُ ى العین یتلوه عمى الدِّ مَ عُ 

                                                             
  .329، ص2أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، مج )1(
)(أرستطالیس) :وفلسفتهذین ساروا على طریقه وتبنوا منهجه وأفكاره هم أتباع أرسطو الّ ): أرسطو طالیس. 
  .324، ص2ابو العلاء المعري، لزوم ما لایلزم مج )2(
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من واجب كل إنسان یأتي إلى الحیاة أن یؤمن بالرسل والأنبیاء  :وجود الأنبیاء

ل لكن هناك من نظر إلى قضیة النبوة منظور آخر ؤ ورسائلهم، وهذا بدون نقاش أوتسا

الآراء حول هذه المشكلة التي أوصلت البعض إلى حد الإلحاد، مختلف، وقد تعددت 

وأبو العلاء بدوره كمثقف له رأي خاص وموقف من قضیة الأنبیاء فقد قیل أن أبا 

، ولكن هل هذا الإنكار ناتج عن یقین؟ أم )1("كان منكرا للنبوات جاحدا لصحتها"العلاء 

  لیس أكثر من حیرة؟

ة نقدا ة والمسیحیَّ الكتب عامة، فقد وجه للدیانتین الیهودیَّ لقد هاجم أبو العلاء أهل 

  :لاذعا، فقال في الیهودیة

  .قوما ما دیانتهم                إلا احتیال على أخذ الإتاواتِ  طیعنَّ لا تُ 

نما حمل التورات قارئها                كسب الفوائد لا حب التلاواتِ    .)2(وإ

رفین عن الدین الصحیح واستغلالهم له لإشباع لأنهم منحهاجم أبو العلاء الیهود ی

  .رغباتهم وشهواتهم لیس أكثر

  :كما قال في المسیحیة

  .)3(م عندي نظیر محمدلا تبدؤوني العداوة منكم                 فمسیحكُّ 

                                                             
  .105، ص1عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء المعري، ج )1(
  .228أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، ص )2(
  .392المصدر نفسه، ص )3(
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هذه الأبیات لا تحتاج إلى شرح، كي نفهم أن موقف أبي العلاء من المسیحین 

  .وهو الرفض -صلى االله علیه وسلم–موقفه من محمد  والیهود لا یختلف عن

  :كما أنه أشار إلى الخلافات التي تنشأ بین هذه الدیانات فقال

  .به المضاجع والمهودُ  قصُّ ت               لشرائع في اختلافٍ غدا أهل ا

  .)1(ب على موسى الیهودُ بت على عیسى النصارى             كما كذَّ فقد كذَّ 

والنصارى هم من كبار أمم أهل الكتاب، بل إن الأمة الیهودیة أكبر إن الیهود 

وأشار أبو العلاء إلى العداء الذي لم یكن ینتهي ویهدأ بین أصحاب هاتین الدیانتین 

منها موقفا لا یخلو من حیاد  فهم في اختلاف وصراع دائم، ونجد أبو العلاء یقف

  :ن نیران التعصب فیقولبالشكوك عندما تحتدم بین أهل هذه الأدیا مغلف

  .)2(ما بین أحمد والمسیح                   ذقیة فتنةٌ في اللاَّ 

ولكن أحیانا أخرى نجد أن أبا اللاذقیة بین المسلمین والمسیحین، فالصراع هنا في 

  :ه فیقولادالعلاء یتخلى عن حی

نجیلُ  وتوراةٌ  وفر            قان ینصُّ  وأبناء تقصُّ  وكفرٌ  دینٌ    .وإ

  )3(؟د یوما بالهدى جیلُ أباطیل یدان بها         فهل تفرُّ  وفي كل جیلٍ 

                                                             
  .337ابو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، ص )1(
  .110، ص1عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء، ج )2(
  .268أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، ص )3(
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ویقول بأنها سماویة القرآن والإنجیل والتوراة، وهنا أبو العلاء یهاجم الدین والكتب ال

  .د أباطیل لا صحة منهامجرَّ 

  :یقول أبو العلاء

  .)1(اجدوُ كما وَ  تقلیداً ین و الدِّ وتُ أُ وا         وَ فُ لَ أباء لهم سَ عاشوا كما عاش 

ویعلي من " العقل المتمرد"ویرفضه ویقدر " العقل المطیع"إذن أبو العلاء یسفه " 

تقبل كل شيء یجده وهو یرفضه ویراه بأنه وهو یقصد بالعقل المطیع الذي ی، )2("شأنه

ى إلغاء لدور العقل في حین یفضل العقل المتمرد الذي یسلك منهجا خاصا لیصل إل

لنبوة لم یتضح بعد، ومع هذا فإن رأیه في موضوع االحقیقة باجتهاده الفردي الخاص، 

بالشكوك وكأن الحقیقة عند أبي العلاء غیر موجودة، وغیر ثابتة  فهو غامض مغلف

وعلى الرغم من أنه منفرد إلا أنه یمر بلحظات یشعر فیها بالضعف والوحدة وهذا 

من وراء  هقه، كما كشف أیضا عن الشقاء الذي یعیشنتیجة للعزلة التي یعشها في أعما

  .منهجه العقلي، الذي لم یجلب له سوى وجع القلب والضمیر

  

  

                                                             
  .320ابو العلاء المعري، لزم ما لا یلزم، ص )1(
  .122، ص1عبد القادر زیدان، قضایا العصر في أدب أبي العلاء المعري، ج )2(



 

 

  

  

  

  الثانيالفصل 

ك في شعر أبي ملامح الشّ 

  العلاء
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  ":دین وكفر"و" أقدار مرتبة"حالته النفسیة في قصیدتي  -1

  ":أقدار مرتبة"قصیدة 

  .أعمالِ  ا سوءُ امً مَ عن حسن فعلكم            ولا حماكم غَ  كمْ بُّ رَ  مْ سقكُ یَ  مْ لَ 
نَّ  ـــــما هــــوإ ــــ ــي أقـــ ــــ ــــ ــــ ـــدار مـــ ــقا علِّ ة             مَ ــبرتَّ ـــ جمالِ ــــــبإس تْ ــ   .اءات وإ
ـــــدلی ـــل ذلك أن الــ ــــ ــــ ــــعْ أَ حرُّ ـــ ُ زُ وَ ـ ـــ، وأن سقوتٌ              ه ــــواه فاز بالــ   .مالِ ـ
ــــس دَّ ــــــه             وحـــنازلـفي م لرزق ثاوٍ ـبا دَّ ـم جـك ــبأف ارٍ ـ   .مالِ ـــــراس وأجـ

ـــــو منه عاقـــلوا االله وأرجفأمّ  ـــــاكم أهـــــیس دنیـــــــفل              بةً ــــ   .الِ ـلأم لاً ـــ
ُ هلَ جازیكم اِ ـــــبأن سی مْ تُ نْ دِ  ـــــ ــــ ـــم أفعال إهمــفما لأفعالك              مكُ ـــ ـــــ   )1(؟الِ ـــ

  

  

  

                                                             
  .335، ص2لزم، جأبو العلاء المعري، لزوم ما لا ی )1(

سقكم: جاء في لسان العرب لابن منظور - السقي والاسم السُقیة وسقاه الغیث وأسقاه وأسقیته لما شیته ولأرضه، : یَ
 .211م، المادة سقي، ص2005، دار صادر، بیروت، 4لسان العرب، ط

، العلامة، والجدُّ : جدَّ : جاء في لسان العرب لابن منظور - ، جدّ فینا أي عظم في الحظُ والسعادة والغنى: حظّ
 .90أعیننا وجلّ قدره فینا، المادة جدّد، ص

نزل فیه، وبه سّمي المنزل مثوى، والمثوى الموضع الذي : ثوى بالمكان: ثاوٍ : جاء في لسان العرب لابن منظور -
 .56یقام به ومثوى الرجل منزله، المادة ثوا، ص

الممنوع من الخیر : من الخیر والشر والمحدود الصرف عن الشيء: حُدّ : جاء في لسان العرب لابن منظور -
 .57، المادة حدد، ص"المحدود المحروم"رجل محدود عن الخیر، قال الأزهري : وغیره والحُدُّ 

الرجاء، كتاب العین مرتب على حروف المعجم، : الأمل: جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهدي، أمِّلو -
 .86باب الهمزة، مادة أمل، ص، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط

دنو یدنؤ دناءة فهو دنئ أي حقیر قریب من اللؤم، باب : دنتم: جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي -
  .50الدال، المادة دنا، ص
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  ":وكفردین "قصیدة 

، وأبن دینٌ  ــــوكفرٌ ــــ ــــ ــــ ــــ، وفاءٌ تقصُّ ــــ ــــ ــــ ــقانٌ ین    ر    ــ ــ ، وتــــــ ــــــصُّ ــــ ن وراةٌ ــــ ـــوإ ــــ ــــ   . جیلُ ـ
ــــأباط یلٍ ـــفي كلٍّ ج ــــیدان ب یلٌ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــد یومها         فهل تفرَّ ـ ــاً بالهـ ــــ ــــدى جـــ ــــ   ؟یلُ ــــ

ـــلسَّ ومن أتاه سجلاُّ  ــــ ــــ ــــ ــــــعد،عـــ ــــ ــــ، فلیس له بالعالٍ         ن قدرٍ ـ ــــ ــــتس خلدِ ــــ   ُ.جیلــ
ــوما تزالُ لأه ــــ ــــ َ ل ـــــ ق نْ ــالفضل مَ ــ ــــ َ ةٌ        وللأصصــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــر تعظیمٌ وتباغـ ــــ   .جیلُ ـــ

ـــفلتَّ أم ا ـــــر فینا لیاخـــ ـــس یعــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ِ لأَ اَ  لاَّ إِ         رفهُّ ـ   .یلُ ــــیس وبعض القول تهجن
َ لْ فَ  ـــــالوح سٌ بَ لَ ت ــــ ــش نعمى لاحـ ِ ذاء لــــــ ــــــلْ ها        یقي التراب ولا ل ــــ ــــ َ ـ ـــــترج امِ ه   .یلُ ــــ

  .ري أجلي        بالكید إن كان لي في الغیب تأجیلُ ـــــــــ، لعمري، محضبغضيَّ ما مُ 
ــــیرٌ وتعجــــولا سلم العدوٍّ حمت        بل، للمقادیر، تأخ لا الحرب أفنت   .یلُ ــــــ

َ الم كَ ــومدح ـــ ـــبالأخ ءُ رْ ـــ ِ ــــلاق یعدمـــــ   .جیلُ ـــــــتبكیتٌ وتخ بٍّ ذي اللُّ  رِّ حُ لْ ها        ل
  .)1(یلُ ضراء سجٍّ ــلعافیك سجل العرف تملأه        ولو أتاك من الخفاصرف 

                                                             
  .268أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، ص )1(

: أي ذهب باطلاً والباطل: بطل الشيء یبطل بطالاً : أباطیل: جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهدي -
 .145جئت بكذبٍ وأدĎعیت بغیر الحق، باب الباء، المادة بطل، ص: نقیض الحق، وأبطلت

الدلو الضخمة المملوءة ماء، والسِّجْل الدلو الملأى، : السجل: سجلُّ : جاء في لسان العرب لابن منظور الإفریقي -
 .129المادة سّجل، ص

الخلد من أسماء الجنان والخلود البقاء فیها، وهم فیها خالدون ومخلَّدون، باب الخاء، : جاء في كتاب العین -
 .432المادة خلد، ص

 .186عظَّمه، یعظّمه تعظیماٌ أي كبره، باب العین، المادة عظم، ص: تعظیم: جاء في كتاب العین -

ل الرجل: تبجیل: جاء في لسان العرب - مه، والبجیل الأمر العظیم ومن التَّبجیل التعظیم، المادة عظّ : التعظیم، بجَّ
 .20بجل، ص

 .45صغار الإبل وأولادها، المادة حجل، ص: تحجیل: جاء في لسان العرب -

لْتُ بالرجل أسمعته القبیح وشتمته، المادة هجل، ص:تهجیل: جاء في لسان العرب -  .29هجَّ

 .103ا أخذها تحت رجله باب الراء، المادة رجل، صوارتجل الرجل، زندا إذ: جاء في كتاب العین ترجیل -

 .58المؤجل إلى وقت باب الهمزة، المادة أجل، ص: تأجیل: جاء في كتاب العین -

 .361حمیت القوم حمایةً ومحمیة باب الحاء، المادة حما، ص: حمت: جاء في كتاب العین -

د خجلته أنا تخجیلا، باب الخاء، المادة أن الإنسان فعلا یتشور منه فیستحي وق:  تخجیل: جاء في كتاب العین -
 .298خجل، ص

  .130حجارة كالمدر وقیل حجارة وطین، المادة سجل، ص: سجیل: جاء في لسان العرب -
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  :تحلیل القصیدتین على المستوى اللفظي  - أ

القصیدتین استخدم  تینفظ، فإنه في هانظرا لما امتاز به أبو العلاء من غرابة اللّ 

مثل ) العصر الجاهلي(ها من المعجم العربي القدیم استمدَّ  ةعدة كلمات غریبة وصعب

في قصیدة " سجّیل"و" تهجیل"، وأیضا كلمة "أقدار مرتبة"في قصیدة  "حدّ "و" جدَّ "كلمة 

، والقارئ لشعر أبي العلاء المعري یلاحظ أن الغرابة عنده لا تقتصر على "دین وكفر"

ة المعاني الألفاظ والكلمات فقط، بل هناك أیضا عبارات صعبة الفهم، أو لنقل متعددَّ 

یمكن  "بةإنما هي أقدار مرتَّ ": إلى الذهن عدة تفسیرات مثل قوله فعند قراءتها یتبادر

أن یكون قد قصد أن الأقدار تكون مرتبة قبل ولادة الإنسان، أو یمكن أن یكون قد 

في حیاته، ویمكن أن  قصد أن للأقدار دورا في الثواب والعقاب الذي یلقاه الإنسان

دنا على الغرابة، ولم لیه، فهو قد عوّ یكون قد قصد أمرا غریبا لم نتمكن من الوصول إ

هذه الغرابة في اللفظ التي أخذها ممن  تعد هذه الأخیرة غریبة عندما تصدر عنه، ولعلَّ 

 أبا العلاء لیس مبتكرا، وقلَّما نجده یغیر المعاني دلیل على أن أكبرقبله هي 

  .ما یجعل فهم فحوى قصائده صعبا على القارئ ویجدِّدهاأو یتعمق فها،

  :حلیل القصیدتین على المستوى الدلاليت  - ب

لم یستطع أبو العلاء إخفاء حالته النفسیة السیئة، فقد بدت واضحة في هاتین 

القصیدتین، فمن یدقق على ألفاظه یفهم حالته النفسیة المتأزمة التي یعیشها، فعرف 

الحیاة كارها، وعاش فیها كارها، ومات كارها، فقد عاشها في ظلمات عدیدة ما ولد 
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ر سلبا على طریقة تفكیره، فنجده من القلق الذي أثَّ عنده عقدات كثیرة، سببت له الكثیر 

" أقدار مرتبة"دائم العتاب والسخط على الحیاة، وذم الدنیا، كقوله مثلا في قصیدة 

وهذه العبارة فیها دلالة على عدم الرضا على الحیاة والدنیا  ،"لآمال فلیس دنیاكم أهلاً "

  .ما یریدفرصة اختیار التي یعیشها لأنها لا تحقق له أحلامه ولا تمنحه 

كثیرو الفساد في الأخلاق  -حسبه–كما نجده یذم الناس كثیرا في أشعاره فهم 

ومدحك "" ین وكفرد"حساب الأخرین، فیقول في قصیدة  فكل یقضي مصالحه على

لما قلناه وربما كل هذا راجع إلى النشأة  ، وفي هذا تأكید"المرء بالأخلاق یعدمها

ذان فقدهما في سن مبكرة كما لو العلاء بعیدا عن حنان الوالدین الَّ القاسیة التي نشأها أب

ة عن عماه، فقد عاش طوال حیاته یمكن أن نرجعه إلى عقدة الشعور بالنقص المنجرَّ 

محروما، وهذا شكل لدیه عقدا فیما بعد، حیث عرفها علماء النفس بعقدة الحرمان أن 

ما طالت مدة الحرمان لمدة معینة، وكلَّ حرمان الكائن الحي في إرضاء بعض دوافعه "

  .)1("ما قوي الدافعكلَّ 

یقول مصطفى غالب أن هناك من یرد نقمة أبي العلاء على الكون والكائنات في 

هؤلاء : "عصره إلى عماه، وأنه لو لم یكن أعمى لتغیرت الحال غیر الحال یذكر أن

  .)2("متسرعون إن لم أقل مخطئون

                                                             
  .94، ص1913، المكتبة المصریة، القاهرة، 2محمد مصطفى الشعیني، مقالات في علم النفس، ط) 1(
 1995العلاء المعري، منشورات دار مكتبة الهلال، لبنان، أبو : مصطفى غالب، في سبیل موسوعة فلسفیة) 2(

  .15ص
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التصرفات یحاول إخفاء هذه العاهة أو العیب وذلك بذكر أي أن أبا العلاء بهذه 

عیوب الآخرین ووصفهم بالرذیلة والفساد، فلو لم یكن أعمى لما كانت نظرته للآخرین 

  .بهذا الاتجاه

ولكن قلقه الدائم وحالته النفسیة السیئة لم تؤثر فقط على رؤیته للناس والدنیا، بل 

وجل وقدرته العظیمة ووجود الأنبیاء والكتب  ذلك إلى شكه حول وجود االله عز تجاوز

تدخل االله في الثواب والعقاب بل إن  ینفي" أقدار مرتبة"السماویة، فنجده في قصیدة 

قراءتنا لهذه القصیدة نستخلص أن أبا العلاء  هذه الأخیرة ترجع إلى الأقدار، فعند

أن الإنسان النشیط یكشف لنا عن أفكار أهمته، وهي أن الشقاء یرتبط بالفعل الطیب، و 

الذي یزداد غنى وثراء بالرغم من أنه یقضي أوقاته في اللهو والتسلیة، ویلمح أبو 

  .العلاء إلى أننا أمام قدر غیر عادل لا یعطي صاحب الحق حقه

أما قضیة النبوة فقد هاجم أبو العلاء أهل الكتب عامة، ووجه للدیانات نقدا لاذعا 

  ":دین وكفر"فقال في قصیدة 

نجیلدی   .)1(ن وكفر وأنباء تقص وفر         فان ینص وتوراة وإ

) الفرقان، التوراة، والإنجیل(في هذا البیت یوضح أبو العلاء أن الكتب السماویة 

إجحاد في حقها لأن على أنها أنباء تقص أي هي قصص تروي أساطیر الأولین وهذا 

اء، ویقول كون قصص وأنبت لى إلى عباده فكیفالكتب السماویة نزلت من عند االله تعا

                                                             
  .269أبو العلاء المعري، لزوم ما لا یلزم، ص)1(
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ام آخر یوجهه إلى هذه الكتب بأنها وهذا إته ،"في كل جیل أباطیل یدان بها": كذلك

ا للنبوات جاحدا لصحتها فموقفه من أباطیل وهذا یعني أن أبا العلاء كان منكرً 

  .ین والیهود لا یختلف عن موقفه من الإسلام وهو الرفضالمسحیٍّ 

المعري في أعماقه، والشقاء وعقدة الرحمان كان لها أثر كبیر فالعزلة التي عاشها 

  .على مواقفه، وهذا ما انعكس بشكل كبیر على حالته النفسیة

  :التركیب -2

  :التركیب بین القصیدتین  - أ

إن أبرز ما یمكن ملاحظته في هاتین القصیدتین هو الألفاظ الصعبة التي 

ربي القدیم، فالقصیدتین تحملان استعملها أبو العلاء والتي أخذها من القاموس الع

مفردات وعبارات صعبة وغریبة نوعا ما یعصب على القارئ فهم محتواها وهذا یفسر 

  .أیضا بالعصر الذي عاش فیه، لأن اللغة تتغیر عبر العصور

فظي كان ا فقاموسه اللَّ ا بل كان مقلدً ومن الظاهر أیضا أن أبي العلاء لیس مبتكرً 

كما أن طیف ما نجده یغیر المعاني أو یجددها،  الجاهلي، وقلیلامستمدا من العصر 

الحرمان یلاحق أبو العلاء في كلا القصیدتین وهذا راجع إلى عماه والحیاة القاسیة 

ضحة ما جعله دائم التي عاشها، إضافة إلى قلقه الدائم ونفسیته المتأزمة التي بدت وا

لأبي العلاء في كل من القصیدتین، فعقدة فقد سیطرة الحالة النفسیة التشاؤم والسخط، 
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وعقدة فقدان الوالدین تجلت  -كما سلف الذكر–فقدان المال تجلت في قسوته وتشاؤمه 

في قلقه الدائم الذي جعله یقوم بمعاتبة الناس من جهة وذم الدنیا من جهة أخرى في 

جعلته سيء المزاج، وهذا ما جلعه یذم  عاهة فقدان البصر كلا القصیدتین، كما أنَّ 

بني البشر عامة، فمحاولة إخفائها جعلتها تتجلى أكثر فأكثر، فنحن لسنا بحاجة إلى 

محلل نفسي كي نفهم أن ذكره لعیوب الآخرین في كلا القصیدتین هي محاولة لإخفاء 

الآخرین عیوبه فلو لم یكن أعمى لما كان تفكیره على هذا الحال ولم تكن نظرته إلى 

  .بهذا الاتجاه

قد أنكر قدرة االله العظیمة " أقدار مرتبة"ویظهر أیضا أن المعري في قصیدة 

هیة مشرفة على زاءه فقد أشار إلى غیاب عنایة إلوتدخله في ثواب وعقاب الإنسان وج

الكون تنیر الضوء في حیاة الإنسان وتساعده في المصائب والعواثیر، وتحمیه من كل 

حول ألوهیة االله تعالى، وأتبعها بإنكار للنبوة في  هذا ما أوقعه في شك شر قد یواجهه

، فقد كان المعري منكرا للنبوات جاحدا لصحتها بحیث هاجم أهل "دین وكفر"قصیدة 

 ه لها نقدا لاذعا دون تمییز، فهم دائما في اختلاف وصراع فنراه یقفالكتب عامة ووجَّ 

لشكوك، وهذا یعني أن أبا العلاء من خلال با منها موقفا لا یخلو من حیاد مغلف

  .ك حول العقیدةالقصیدتین قد دخل في دوامة الشَّ 
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یئة والمتأزمة المنجرة عن إذن لم یتمكن أبو العلاء من إخفاء نفسیته السَّ 

الصعوبات والعقبات التي واجهها في حیاته التي أقل ما یمكن أن نقول عنها أنها كانت 

  .قة، وهذا ما بدى واضحا في هاتین القصیدتینرة والمشَّ في غایة الصعوبة والمرا

  :التركیب بین الشك العلائي والوجودیة الغربیة  - ب

  :الإله  -أ 

لقد خالف أبو العلاء المعري سورین كیر كجرود وجابرییل مارسیل في مفهومها 

ه من عقیدته دون الإیمان استمدَّ  كجرود كان مؤمنا بوجوده ولكن هذا لوجود الإله، فنجد

استخدام العقل، وهذا أیضا ینطبق على جابرییل مارسیل فهو أیضا لم یستخدم عقله 

نما وصل إلیها عن طریق الاستعدادات الخلقیة أو  للوصول إلى حقیقة خالقه، وإ

ما أدى بنا إلى القول أن أبو العلاء المعتقدات التي ورثها عمَّن جاء قبلهم، وهذا 

و لا یستریح للدین الذي یأتي من وادي التراث الذي خالفهما لأنه كان رافضا للتقلید فه

  .یقتل الإرادة وحریة الاختیار ویشل عمل العقل

  :الوجود  -ب 

أبو العلاء یؤمن بوجود الإنسان، ولكن في الوقت نفسه كان على یقین بأن  كان

وأن وجوده سیزول، وبالتالي فهو یؤمن بفكرة الموت كمصیر محتم على  مصیره فانٍ 

أما سارتر فقد كان في صراع داخلي مع ما یرجعه إلى القضاء والقدر،  الإنسان وهذا

نفسه في موضوع أسبقیة الوجود والماهیة، ولكن المهم في هذا أنه یؤمن بالوجود 
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الوجود مرتبط بالاختیارات التي  الإنساني، وفي الأخیر رأى سورین كیر كجرود أن

یعكس وجودیته وحضوره، فهو یعتبر  خذها، فما دام للإنسان حق في الاختیار فهذاتَّ ن

  .الاختیار لحظة من لحظات الوجود

 :العقیدة  -ج 

ة بالشكوك حول الذات الإلاهیة وصفاتها، وحول كانت عقیدة أبي العلاء مغلف

حقیقة وجود الأنبیاء والكتب السماویة، ویفضل استخدام العقل في بحثه في هذه 

یخص سورین كیر كجرود فكانت عقیدته القضایا من أجل الوصول إلى الحقیقة، وفیما 

ثبات وجود االله دون استخدام العقل على خلاف جابرییل مارسیل  مطلقة وقاطعة، وإ

 .الذي یرى أن العقیدة لیست عقلیة واستمدها من المعتقدات السابقة

 :العقل  - د 

لقد اختلف منظور أبي العلاء للعقل عن منظور سورین كیر كجرود فهذا الأخیر 

ه ترك یعتمد على العقل في الأمور الدینیة لأنه یعتبر ذلك إهانة لعظمتها إلا أنَّ لم یكن 

لاستعمال العقل فیما یخص الأمور الإنسانیة، أما المعري فخالف ذلك مجالا صغیر 

حینما استعمل العقل في الوصول إلى الحقیقة سواء في الأمور الدینیة أو غیرها فهو 

در العقل المتمرد ویعلي من شأنه وهو العقل الذي یسفه العقل المطیع ویرفضه ویق

یسلك منهجا لوحده للوصول إلى الحقیقة باجتهاده الخاص وعلیه فهو یعتمد اعتمادا 

 .ویةیكلیا على العقل في بحثه للأمور الدینیة والدن
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 :القلق والموت  - ه 

إن القلق كان مسیطرا على شخصیة أبي العلاء المعري وسببه هو ذلك الخوف 

المستمر من فكرة الموت، وهذه الفكرة هي نتیجة للعقد التي واجهته في حیاته فقد شاء 

القدر أن یصاب المعري في أول حیاته بمرض خطیر وهو داء الجذري الذي ذهب 

طوال حیاته وحیدا ومحروما، لذا صار  ببصره، وبعد هذا أخذ الموت منه والدیه، فعاش

أبو العلاء دائم التفكیر في الموت، وربطه بكل شيء في حیاته فعاش كارها لها 

وجابرییل مارسیل هو الآخر كان یشعر بالقلق الناشئ عن فكرة الموت، وهذا ناتج عن 

فالموت یظل ضرورة مفزعة، لكنه كان مؤمنا  -في نظره–عدم وجود أي معنى للحیاة 

، أما ساتر فقد ربط مفهوم القلق بالشخصیة وقال بأنه ناشئ من هبه، وبأنه آت لا محال

  .مجموع اختیاراتنا

 :الأخلاق  -و 

تعتبر شخصیة أبي العلاء شخصیة أخلاقیة بحتة، ویتجلى ذلك في وعظه 

رشاده ونصحه للآخرین ونجده في كل مرة یعظ الناس ویرشدهم إلى اتباع طریق  وإ

الكبیرة في الحیاة، أما سورین كیر كجرود فقد ربط  تجاربه ا نابع منالحق والفضیلة وهذ

مفهوم الأخلاق بما سماه بالنظام الواحد، أي أن كل الأفراد ملزمون بواجبات وعلیهم 

حقوق، ولابد من الالتزام بهذا النظام واحترامه واتباع قواعده، ولیس لأحد الحق في 

  .التصرف بمشیئته مهما كان
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ك العلائي تربطه علاقة وتكاملیة مع الفلسفة نستنتج أن الشَّ وفي الأخیر 

في أدبه وبحث فیها هي نفسها المواضیع  المعري المواضیع الذي تناولها لأنالوجودیة، 

الوجودیة، وعلیه نتوصل إلى نتیجة مفادها أن الوجودیة كانت  فةالتي تبحث فیها الفلس

سم ولم تتأسس بعد حتى القرن العشرین موجودة في ذلك العصر، لكنها لم تكن بهذا الا

  .للمیلاد
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ف معالم ارحلة مختصرة في حیاة أبي العلاء المعري لاكتش یعتبر هذا البحث

فرد یعني حضور الشخصیة وحضور شخصیته ونفسیته الخاصة، فإذا كان التَّ 

ز الإنسان، فإن شخصیة أبي العلاء قد حصلت على هذا الوسام الشخصیة یعني تمیُّ 

ین، وهذا سلوك فنزعته المتفردة میزته عن غیره ما جعله محل اهتمام الدارسین والباحث

لزام إنساني سامٍ  ، رغم تمرده أحیانا عن المعتاد كاستعماله لألفاظ غریبة في شعره، وإ

الخروج من البیت، فخروجه عن  منفسه ما لم یكن لازما، فحرم نفسه من الزواج وعد

المألوف جعله متمیزا وفي الوقت نفسه أدفعه ذلك ثمنا غالیا هو عدم الاستمتاع بنعم 

  .الحیاة

ات الإلهیة، وموقفه من قضیة من شك حول رؤیته للذَّ  ا ما عرف عنالمعريأمَّ 

النبوة، فقد وعى أبو العلاء هذه المسألة وراح یبحث عن صمیم الحقیقة، بعد أن وعى 

الحالة المهترئة التي شملت  علوم سابقیه، ولكن على طریقة الرجل الفارد ولا شك أنَّ 

لمجالات تقف وراء ما ذهب إلیه، ومن النتائج التي الدولة الإسلامیة آنذاك في جمیع ا

  :توصلنا إلیها من خلال بحثنا المتواضع

ة، إلى جانب ذلك فهو صاحب حس تمیز أبو العلاء بخیال خصب وثقافة واسع -1

 .ةوعاطفة جیاشة، وملكة شعریة فذَّ  مرهف

كانت له موهبة شعریة منذ الصغر، ومن سماته أیضا أنه شاعر حكیم عارف  -2

 .بأمور الدنیا وأحوالها، تمیز بذكاء فرید، آمن بالعقل والفكر
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لیف والرسائل منها في الشعر والنثر أهمها دیوان اللزومیات للمعري الكثیر من التآ -3

وهو من أروع ما قیل في الشعر العربي من حیث الدقة والجمال وقد عبر من 

والأنبیاء وقضایا أخرى  خلالها عن مواقفه المختلفة من قضیة العقیدة وحقیقة االله

في ثوب السخریة والدعابة وهذا نتیجة لما رآه في البشر من فساد وشر ونفاق 

 .وعدم رضاه على الدنیا القاسیة

 .اختار أبو العلاء العزلة عن الناس، فكانت له آراء كثیرة في الدین والدنیا -4

ة التشاؤم وهي ، لأنه من صفات الفلاسفسین من یعتبر أبو العلاء فیلسوفامن الدار  -5

 .من صفاته أیضا

عان أبو العلاء من عقدة الفقر، وذلك ما یكشفه شعره، فكثیر ما تمنى أن یعطي  -6

 .المحتاج لكن فقره وحاجته منعته من تحقیق مراده

كانت حیاة أبي العلاء بحثا عن الأسباب المنطقیة لوجوده، لذا بدت نزعته في  -7

 .الوجود تشاؤمیة ساخرة

بالشكوك وهو یرتبط إلى  عند المعري موضوع غامض ومغلّف وجودیعد موضوع ال -8

حد بعید بالفلسفة الوجودیة التي ظهرت في القرن العشرین، فهناك صلات حمیمة 

ربیة، بحیث یعالجان نفس المواضیع ویعتمدان ك العلائي والوجودیة الغبین الشَّ 

 .على نفس المبادئ
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د حرم من الأب والأم، وأكثر من لقد عاش المعري وهو یعاني من عقدة الحرمان فق -9

ذلك فإنه حرم نعمة الإبصار التي كشفت عن عقد أخرى وهي عقدة النقص 

ته، وهذا كان سببه ویظهر ذلك جلیا في شعره، فقد كان لعماه أثر بالغ في نفسی

د لدیه المجتمع الفاسد الذي یحیط به، والذي جعله دائما یحس بالنقص، وهذا ما ولَّ 

ظاهر وتحقیق الذات والخوض فیما هو صعب والدلیل على ذلك حب التفوق والت

الشعر الصعب الذي لم یستطع أي شاعر " اللزومیات"تحدیه لبقیة الشعراء فكانت 

أن یأتي بمثله فكان هذا الدیوان كله فلسفة واعتبار ونقد للحیاة وقد نظم في كامل 

 .الحروف العربیة

لذي خلق منه عجزه الجسدي إنسانا ذا أبو العلاء المعري هو الشاعر الفیلسوف ا -10

طاقة عظیمة من التعمق والتأمل، والتدبر والتفكر، فكان الامتزاج بین هذه العجز 

وأثره النفسي وبین ما یزخر به مجتمعه من ظروف مختلفة وعوامل فكریة وثقافیة، 

وكانت حصیلة هذا الامتزاج أن أصبح للمعري توجها مختلفا خاصا به، ما 

 .اردبونه بالرَّجل الفقجعلهم یل

مم الاستیعاب وننهي القول في الأخیر بخلاصة أن أبا العلاء كان یمثل قمة من ق
ه، إن لم یكن یمثل أعلى هذه القمم، وأنه مع كل ما أثیر حوله لثقافة العصر ومعارف

وجود االله والأنبیاء، إلا أنه كان مؤمنا، مسلما، مجددا وتجدیده، یظهر على الشك في 
.في موقفه الذي یتسم بالتفرد ما جعله محل اهتمام الدارسین والباحثین
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